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قلة السالكین   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قلة السالكین -  35الحلقة :  – 2مدارج السالكین -حیاة المسلم 

2019 -09-05  

  مقدمة :

ً بكم مستمعینا الأكارم على الھواء مباشرة ، نلتقي   السلام علیكم ورحمة الله و بركاتھ ، أھلاً و مرحبا

على الھواء مع فضیلة العلامة الداعیة الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، مرحباً بحول الله 

  بكم أستاذنا وشیخنا ، أھلاً وسھلاً .

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم . 

  المذیع :

لة السالكین في طریق الحق" نبدأ حلقتنا حیاكم الله یا دكتور ، شیخنا الكریم ، عنوان حلقتنا لھذا الیوم " ق 

  بقول النبي صلى الله علیھ وسلم :

  (( بدََأَ الإِسلامُ غریباً ، وسَیَعوُدُ غریباً كما بدَأَ ، فطُوبىَ للغرباءِ ))

  [مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

ل الحق یحتاج الیوم أصبح ھناك تحدّ لكثیر من الناس ، كم عدد الذین یسیرون في طریق الحق؟ ھ 

ً كثر ، ھل یحتاج سواداً كبیراً من الناس ؟ أما أن الحق حق لا یتغیر بعدد سالكیھ ؟ نبدأ مع  أقواما

   فضیلتكم شیخنا الكریم بتوضیح الفلسفة الإسلامیة في عدد السالكین في طریق الحق .

  التوحید نھایة العلم والعبادة نھایة العمل :

  الدكتور راتب :

رحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله ال 

الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، 

ً وارزقنا إتباعھ ، وأرنا الباطل باط ً ، وأرنا الحق حقا لاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .
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أخي الكریم ، بارك الله بك ، ونفع بك ، وأعلى 

قدرك . إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان 

علیك فمن معك ؟ یا رب ماذا فقد من وجدك ، 

لا یھم عدد القصة   وماذا وجد من فقدك ؟ 

  السالكین ، قلتھم أو كثرتھم ، أن تكون مع الله .

  

  

  

  واترك الكل وحاذر طــــــــمعك   كن مع الله تر الله معك 

  ثم مـــــن یعطي إذا ما منعك   وإذا أعطاك مـن یـــــمنعھ 

***  

ى دعوة ھذا التوحید ، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، آیة قرآنیة واحدة یمكن أن تلخص فحو 

  الأنبیاء جمیعاً والرسل من دون استثناء ؟ قال تعالى :

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ]25[ سورة الأنبیاء : 

ل یدرك وقلب یحب ، نھایة علمھ وعقلھ فالتوحید نھایة العلم ، و العبادة نھایة العمل ، الإنسان عق 

  التوحید ، الله عز وجل ما أسلمك إلى غیره ، قال لك :

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود : 

ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك ، لأنھ لو أسلمك إلى غیره بالمنطق لا یستحق أن تعبده ، لو أسلم  

  صیرك إلى غیره ، قال لك :م

  ﴿ وَإِلیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود : 

في الأرض كلھا ، في الخمس قارات ، من آدم لیوم القیامة ، لو أسلم الله عباده إلى غیره معھم حجة ،  

  الله قال :

ةُ الْبَالِغَةُ ﴾ ِ الْحُجَّ َّ   ﴿ قلُْ َ�ِ

  ] 149[ سورة الأنعام : 
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  المذیع :

    ونعم با� رب العالمین . 

  الدین واقعي ومنطقي ومتوازن یجمع بین الدنیا والآخرة :

  الدكتور راتب :

لذلك النقطة الثانیة لیس ھناك أمر الله أمرك بھ إلا ضمن استطاعتك ، وكل إنسان توھم أن ھذا الأمر  

  یكذب القرآن لقولھ تعالى :فوق استطاعتھ فھو 

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا َ﴾   ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

  ]286[ سورة البقرة : 

فھذا الدین أولاً واقعي ومنطقي ومتوازن ،  

یجمع بین الدنیا والآخرة ، والمادة والروح 

والمبادئ والقیم والحاجات والأھداف ، ھذا دین 

خطأ وفیھ  الله عز وجل ، أي شيء أرضي فیھ

  خلل .

  المذیع :

شیخنا الكریم ، یبدو أن المقیاس الذي من  

خلالھ یحكم الإنسان على القضایا إذا كانت 

ً أو خطأ یختلف من زمان إلى زمان ، ھل لا زال الیوم المقیاس الدیني ھو المقیاس الأول عند  صوابا

  الناس لیقیسوا بوصلة الصواب ؟

  الدكتور راتب :

لھ ، الحقیقة عندنا ملیون مقیاس في الأرض ، لكن البطولة أن تكون مقاییسك أیھا المقیاس عند الإ 

في المجتمع ، في المجتمعات  المؤمن مطابقة لمقاییس خالق الأكوان ، مثلاً الغني محترم ، لھ مكانتھ

ً یحاسب على صوابھ لاكلھا  على ، وقد یرتكب الخطأ الفاحش ولا أحد یتكلم بكلمة ، أما الفقیر أحیانا

  خطأه ، لا یھمك : "إذا كان الله معك فمن علیك ، وإذا كان علیك فمن معك" ، یوجد آیة تطمئن :

﴾ ِ   ﴿ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ]116[ سورة الأنعام : 
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ھتدیة بھدیھ ، المطبقة لأمره ، المحسنة فأنت كن مع الأقلیة المؤمنة المستقیمة العارفة � عز وجل ، الم 

  لخلقھ ، ولا تكن مع الأكثریة التائھة الضالة التي تعیش لملذتھا وشھواتھا .

  المذیع :

إذاً على الإنسان أن تكون مقاییسھ مقاییس الشریعة ، مقاییس الله عز وجل . ماذا إذا كانت الأغلبیة في  

   ع أن یعیش منفرداً وھو في بیئة مختلفة ؟ھذه الأیام عكس ھذه المقاییس ؟ كیف یستطی

  المفارقة بین الحق والباطل والھوى والمنھج والطاعة والمعصیة ھي ثمن الجنة :

  الدكتور راتب :

أنت بحاجة إلى حاضنة إیمانیة ، مھما كانت الأغلبیة منحرفة ومتفلتة ولا تطیع الله لابد من أقلیة ،  

تقیمة ، المحسنة موجودة ، ولا یوجد مكان في الأرض إلا وفیھ دعوة الأقلیة المؤمنة ، الصادقة ، المس

  إلى الله ، لكل عصر واحد من جنسھ .

  المذیع :

  الرفقة الصالحة تعین على الثبات بطریق الحق . 

  الدكتور راتب :

  ھذه اسمھا حاضنة إیمانیة ، ما دلیلھا بالقرآن ؟ 

 َ ادِقِینَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ    وَكُونوُا مَعَ الصَّ

  ]119[ سورة التوبة : 

كن معھم ، اسھر معھم ، تنزه معھم ، شارك  

تجارتك معھم ولیس مع غیر المؤمنین ، غیر 

المؤمن یحضر مواد محرمة ویحرجك ، إذا 

كان شریكاً غیر مؤمن یشتري مواد محرمة ، 

  مواد فیھا معاصي وآثام .

أنھ یبیع طاولات زھر ،  مرة قال لي أحدھم 

قلت لھ : والله ھذه لا یجوز بیعھا ، قال : علیھا 

طلب كثیر یا أستاذ ، لا أستطیع ألا أبیعھا ، 

  معنى ذلك أن دینھ ھواه .
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  ﴿ أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ ﴾

  ]43[ سورة الفرقان : 

ھج ، بین الطاعة والمعصیة المفارقة ھذه ھي ثمن أحیاناً المفارقة بین الحق والباطل ، بین الھوى والمن 

  الجنة .

  المذیع :

لكن أحیاناً دكتور الاختلاف عن البیئة لا یكون ، مثال : لو كان ھنالك موظف یعمل في دائرة معینة ،  

ً في أداء مھامھ في الوقت ، بعیداً عن الرشوة ، بعیداً عن الواسطة ، قد  وأراد مثلاً أن یكون منضبطا

  مختلفاً ، وقد یكون منبوذاً من قبل باقي الزملاء . یكون

  الدكتور راتب :

أنا عندي رأي ولیس عندي غیره ، الآمر ضامن ، أي إذا وجد ثلاثون أو أربعون وحشاً أسود وسباع  

محكمة بید جھة قویة عادلة  وذئاب وضباع ، وھي جائعة ، لكن كل ھذه الوحوش مربوطة بأزمة

  ن مع الوحوش أم مع ھذه الجھة ؟، علاقة الإنسامحسنة

  المذیع :

  القوة ستكون مع الجھة التي تملك زمام الوحوش . 

  الأمر كلھ بید الله وحده :

  الدكتور راتب :

  انظر إلى الدلیل : 

  ﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ﴾

  ]56ـ 55[ سورة ھود : 

  تحدي . 

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنَِاصِیَتھَِا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ ﴿ ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ  َّ�

  مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ]56ـ 55[ سورة ھود : 

  ومرة ثانیة : إذا أسلمك الله إلى غیره لا یستحق أن تعبده ، قال لك : 

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود : 
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  أل الجنس ھذه سیدي تعني أن أي أمر من آدم إلى یوم القیامة في الخمس قارات الأمر كلھ توكید : 

  ﴿ فاَعْبدُْهُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود : 

  المذیع :

شیخنا العبارة الأولى التي تنسب لأحد علماء 

اسلك طریق السلف ، وعلھ سھیل بن عیاض : 

الحق ولا یغرك قلة السالكین ، وإیاك وطرق 

  الباطل ولا یغرك كثرة الھالكین .

  الدكتور راتب :

  من أروع ما یكون . 

  المذیع :

كیف للإنسان أن یكون من ھذه الفئة التي  

  یطمئن قلبھا وإن قل السالكون لطریق الحق؟

  الدكتور راتب :

تھ الأساسیة من طعام ، وشراب ، وزواج ، وأولاد ، وبیت ، أنا أعتقد أن الإنسان عندما یحقق حاجا 

عنده حاجة في كیانھ ، الحاجة أن یعرف الله ، ما دامت ھذه الحاجة ما تحققت سیبقى عنده قلق متنام ، 

والذي یتنامى مع عمره ، والنقلة ستكون من البیت ، یوجد زوجة تروق لھ ، ویوجد أولاد وصبایا ، 

ق خمس نجوم ، وإطلالات على ات ، وولائم ، ورحلات ، وسیاحة ، وفنادویوجد سھرات ، ولقاء

  ، وإطلالات على جبل أخضر ، بعد ذلك یوجد قبر.البحر

(( عبدي رجعوا وتركوك ، وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یبقَ لك إلا أنا وأنا 

  الحي الذي لا یموت ))

  ا كلنا كائناً من كان ، عندنا مشكلة كبیرة والله .إذا لم ندخل ھذا الیوم في حسابن 

  المذیع :

    إذاً على الإنسان أن تكون مقاییسھ موافقة لشرع الله ، لكن ھل ھذا یقتضي دكتور أن یكون الإنسان .. 

  التناقض أبشع صفة في الإنسان :

  الدكتور راتب :
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  ﴿ وَلوَْ أعَْجَبكََ كَثْرَةُ الْخَبِیثِ ﴾

  ] 100:  [ سورة المائدة

  الآیة ما أدقھا! 

﴾ ِ   ﴿ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ]116[ سورة الأنعام : 

  المذیع :

ً أن   في المقابل دكتور ھناك بعض الأشخاص الذین كما یقال یحملون السلم بالعرض ویحاول دائما

  الأمة حتى لو لم یكن حراماً ، ما تعلیق فضیلتكم؟یخالف المجتمع ، أن یخالف 

  الدكتور راتب :

ھذه نزعة عدوانیة ، نزعة مرضیة في الإنسان ، ھذا اسمھ عندي قناص ، ھو دائماً یحب أن یبرز ،  

  بالضبط مخالفة بسیطة جداً ، وقد یرتكب ھو أكبر منھا .

  فیھا نظروقتل شعب مسلم مسألة   قتل امرئ في غابة جریمة لا تغتفر 

***  

ھذا التناقض أبشع صفة في الإنسان . آتي بمثل من واقع المسلمین : جالس مع زوجتھ ، وبدأ یسخر من  

أم زوجتھ طول السھرة ، أمك لا تفھم ، أمك كذا ، أمك كذا ، وھي صامتة ، مخافة أن یطلقھا ، في الیوم 

ا اسمھ بالمفھوم العلمي عنصري ، ما ھو الثاني تحدثت عن أمھ ، أقام علیھا الدنیا وكاد یطلقھا ، ھذ

، ي ؟ موضوعي مثلما أمك غالیة علیكالعنصري ؟ إنسان یملك مقیاسین لشيء واحد ، أما من ھو الإنسان

  ولا تتحمل أن یتحدث عنھا أحد أمھا غالیة علیھا ، عاملھا بالمثل .

  المذیع :

   فالمسلمون سواسیة كأسنان المشط .

  أن تعبد الله ینبغي أن تغادره :كل ما یحول بینك وبین 

  الدكتور راتب :

طالما یوجد عنصریة في الأرض ، یوجد دول قویة یحق لھا كل شيء وما علیھا شيء ، ھذه یمكن أن  

تبید شعوباً بأكملھا لیس عندھا أي مشكلة ، و إذا حمل أحد السلاح ودافع عن نفسھ یسمونھ إرھابي ، ھذه 

  عد نقمة عارمة جداً .المفارقة الحادة تسبب فیما ب

  المذیع :
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ھذا ھو قانون الغاب دكتور ، حینما یأكل  

  القوي الضعیف .

إذاً شیخنا الفكرة أن الإنسان علیھ أن یعیش  

ً بالمجتمع لكن إذا كانت ھناك  فرداً مندمجا

بعض القضایا المخالفة للشرع فعلیھ أن یبتعد 

  عنھا اضطراراً ، لكن الأصل أنھ مندمج .

  ر راتب :الدكتو

أي اجتماع ، أي مجتمع ، أي مجموعة ، أي  

  مكان ، أي زمان ، أي جماعة ، حال بینك وبین أن تعبد الله ، والعبادة علة وجودك ، ینبغي أن تغادره .

إذا كان أب میسور الحال ، أرسل ابنھ إلى باریس لینال الدكتوراه ، باریس مدینة عملاقة ، من أكبر  

لاهٍ ، فیھا دور سینما ، فیھا حدائق ، فیھا معامل ، دور حكومة ، نقول لھذا الطالب مدن أوروبا ، فیھا م

في ھذه المدینة العملاقة الكبیرة المترامیة الأطراف : علة وجوده الوحیدة الدراسة ، لو فرضنا أنھ لم 

جودك في ھذا یقُبل بالجامعة ، فإذا حال مكان ، أو زمان ، أو نظام ، أو جھة قویة بینك و بین علة و

المكان ینبغي أن تغادره ، وھذه ھي الھجرة ، نحن عندنا عید الھجرة ، فأي مكان حال بینك و بین أن 

تعبد الله ، بین علة وجودك ، بین غایة وجودك ، بین سبب وجودك ، إذا مكان أو زمان أو أي شيء 

  حال بینك و بین أن تعبد الله ینبغي أن تغادر ھذا المكان .

  المذیع :

  حتى لو كان مجتمعاً علیك أن تھجر الخطأ الذي فیھ في تلك اللحظة . 

  أرجحكم عقلاً أشدكم � حباً :

  الدكتور راتب :

  الآیة : 

عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[ سورة الكھف : 

أفعل في  ھناك ملمح لغوي دقیق جداً ، ما معنا أغفلنا ؟ قد یتوھم متوھم أن الله جعلھ غافلاً ، لا ، وزن 

  اللغة لا تعني أنھ جعلناه غافلاً ، وجدناه غافلاً .
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  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ ﴾

  ]28[ سورة الكھف : 

یقول العلماء بالقوامیس المعتمدة : عاشرت القوم فما أبخلتھم ، أي ما وجدتھم بخلاء، عاشرت القوم فما  

  م فما أضعفتھم ، ما وجدتھم ضعفاء، إذاً :أجبنتھم ، ما وجدتھم جبناء ، عاشرت القو

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ ﴾

  ]28[ سورة الكھف : 

أي من وجدناه غافلاً عن ذكرنا لا تطعھ . مثلاً عندنا لعبة شد الحبل ، بأي سھرة ، بأي مكان ، إن  

، تلاط ، إلى عدم أكل المال الحرام ، إلى عدم الاخاستطعت أن تشدھم إلیك ، إلى الصلاة ، إلى طاعة الله

  فابقَ معھم ، وإن تمكنوا أن یشدوك إلیھم فابتعد عنھم .

  المذیع :

الله یفتح علیكم یا دكتور ، ویبارك لكم في كلامكم الطیب . عنوان نقاشنا وحوارنا لھذا الیوم " قلة  

ي قولھ تعالى في قصة طالوت وجالوت ، قال الله السالكین في طریق الحق" ، شیخنا في سورة البقرة ف

  عز وجل :

ابرِِینَ﴾ ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ   ﴿ كَمْ مِنْ فِئةٍَ قلَِیلَةٍ غَلَبتَْ فئِةًَ كَثِیرَةً بِإِذْنِ �َّ

  ]249[ سورة البقرة : 

  كیف للفئة القلیلة أن تغلب الفئة الكثیرة دكتور ؟ 

  الدكتور راتب :

الله معك فمن علیك ، وإذا كان علیك فمن معك ؟" إذا كان الله معك من یجرؤ أن یدنو  لأنھ : "إذا كان 

منك ، أو أن ینال منك ؟ وإذا كان علیك ولو كنت أقوى الأقویاء ، مثلاً أنت كإنسان مدیر دائرة ، مدیر 

، أو  مؤسسة ، مدیر شركة ، عندك موظف سیئ ، لك مع ھذا الموظف خیاران ، إما تبقیھ دون ترفیع

تطرده ، الله لھ مع الإنسان ملیار خیار ، فشل كلوي أصبحت حیاتھ جحیم لا تطاق ، یحتاج كل أسبوع 

ثلاث مرات ، وكل مرة ثماني ساعات ، حتى ینقي دمھ، خثرة بالدماغ ، فشل كلوي ، تشمع بالكبد ، أي 

   لاً أشدكم � حباً .غلطة في الجسم تقلب حیاة الإنسان جحیماً لا یطاق ، فالعاقل ؛ أرجحكم عق

  كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله :

حیاتك بیده ، الموت بیده ، السعادة بیده ، الشقاء بیده ، المال بیده ، الزوجة الصالحة بیده ، الأولاد  

، كل أمورك الأبرار بیده ، البنات المحتشمات بیده ، مكانتك الاجتماعیة بیده ، طموحاتك المحققة بیده 

  معھ ما دلیلھا :
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  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود : 

  أل الجنس ، یعني أي أمر في الخمس قارات ، كبر أو صغر : 

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ ﴾

  ] 123[ سورة ھود : 

  للتقریب : 

  وه لما ولیت عنــــــــــا لغـیرنــاالذي رأ   فـلو شاھدت عیناك من حسننــــا

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنــــــــــا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنــــــــــا  ولو ذقت مـن طعم المحبـــة ذرة

  لمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنــــــــــا  ولو نسمت من قربنا لك نسمـة 

  تركت جمیع الكائنات لأجلنــــــــــــــــــــا  و لاح من أنوارنا لك لائـح ولــــــ

***  

العبرة أن تذوق طعم القرب من الله ، سیدي ،  

الله أصل الجمال ، والكمال ، والنوال ، جمال 

الأرض بأكملھا ، من جبال خضراء ، إلى 

بحار زرقاء ، إلى وجوه أطفال رائعة جداً ، 

، إلى فواكھ ، إلى كل شيء ،  إلى طعام نفیس

مسحة من جمال الله ، كل ما في الكون من 

جمال مسحة من جمال الله ، ھو صاحب الكمال 

و الجمال و النوال ، كمال مطلق ، جمال 

مطلق ، نوال مطلق ، من ھو أغبى إنسان في الأرض ؟ من أعرض عن الله عز وجل ، وتبع دنیا 

  قصیرة الأمد ، متعبة الشأن .

  ذیع :الم

  الله یفتح علیكم دكتور . 

إذاً الفكرة دكتور الإنسان ھي لیست في الكثرة ، ولا في القلة و إنما من معك ، فإن كان الله معك فمن  

  علیك ؟
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  الإسلام منھج تفصیلي :

  الدكتور راتب :

وإذا كان علیك فمن معك ؟ إذا كان الله معك یسخر لك عدوك لیخدمك ، وإذا كان الله علیك یسخر لك  

  أقرب الناس إلیك لینال منك .

  المذیع :

سیأتي دكتور من یقول لك : الواقع الیوم یعطي معطیات مختلفة عن ھذا الكلام، المسلمون الیوم ھم في  

شعاراً لھم ، والدول الغربیة الكافرة التي لا تؤمن بدین ، ھي  أدنى المستویات ، ومن یرفعون الإلحاد

  الیوم متقدمة ومتصدرة دول العالم علمیاً واقتصادیاً ، ماذا نقول لھم دكتور ؟

  الدكتور راتب :

نقول : إذا عصاني من یعرفني ، سلطت علیھ من لا یعرفني ، نحن عندنا منھج ، أو أن أبي مسلم ،  

  ویة مسلم ، ھذا لیس إسلاماً .وأمي مسلمة ، وبالھ

  المذیع :

  لا یكفي ھذا . 

  الدكتور راتب :

الإسلام منھج ، یبدأ من فراش الزوجیة من أخص خصوصیات الإنسان وینتھي بالعلاقات الدولیة ،  

، لادك ، تربیة بناتك ، حجاب بناتكمنھج تفصیلي ، كسب مالك ، إنفاق مالك ، اختیار زوجتك ، تربیة أو

لك ، نوع إنفاقك ، نوع وقت فراغك كیف تقضیھ ، سھراتك، لقاءاتك ، سیاحتك ، ملیون نوع دخ

الله لك ، أما إذا كان ھناك  موضوع ، إذا كان وفق منھج الله زوال الكون أھون من ألا یحقق وعود

  ، یقول النبي الكریم :شرك

نكم تعبدون صنماً ولا حجراً ، (( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي . قلت : أما أني لست أقول إ

  ولكن شھوة خفیة ، وأعمال لغیر الله))

  [أحمد عن شداد بن أوس]

سیدي المشكلة لیست بالكبائر ، یوجد كبائر ، لكن الكبائر قلیلة جداً ، خذ مثلاً شارع في مدینة إسلامیة  

م زان ؟ كم شارب خمر ؟ كم قاتل یوجد في ھذا الشارع ؟ لا یوجد اثنان في المئة ، اثنان بالألف ، ك

  قلائل جداً ، المشكلة بالصغائر .
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  المخالفة حجاب عن الله :

لي شرح بسیط : لو أخذنا بیتاً فیھ جمیع الأجھزة الكھربائیة من دون استثناء ، وكلھ على مستوى عال ،  

ذا البیت ، ثلاجة ، مكرو ویف ، مراوح ، مكیفات ، لا یوجد جھاز كھربائي غال جداً إلا موجود في ھ

مساحة كبیرة ، لیس لھا أي  لكن لا یوجد كھرباء ، كل ھذه الأجھزة لا تعمل ، كتل بلاستیكیة تحتل

    ، إذا وجدت كھرباء تعمل كلھا .فائدة

لذلك المشكلة إذا قطع التیار میلي واحد أو متر 

  مثل بعضھا ، الأثر واحد .

  المذیع :

   ؟و كیف یمكن أن یعود ھذا الاتصال مع الله 

  الدكتور راتب :

ھناك حجاب مع الله ، ما دام ھناك مخالفة  

  فھناك حجاب عن الله .

  

  المذیع :

  ھذا الانقطاع بسبب المخالفة . 

  الدكتور راتب :

ھناك حجاب عن الله ، ما دام ھناك رشوة فھناك حجاب عن الله ، إطلاق بصر بامرأة لا تحل لك ھناك  

ة غیر مضبوطة فھناك حجاب عن الله ، ما دام فلم لا یرضي الله حجاب عن الله ، ما دام یوجد شاش

  فھناك حجاب عن الله .

  المذیع :

  و كیف یعود شیخنا الاتصال مع الله ؟ 

  الدكتور راتب :

لابد من أن تذوق طعم القرب أولاً ، لو أن الإنسان یستقیم ولو شھراً واحداً حتى یذوق طعم القرب من  

  عم لا یوجد قوة ، انظر؛ سحرة فرعون ، قالوا :الله ، إذا ذاق ھذا الط
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نْیَا * إنَِّا آمََنَّا برَِبنِّاَ لِیغَْفِرَ لنَاَ خَطَایَ  اناَ وَمَا أكَْرَھْتنَاَ عَلیَْھِ ﴿ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تقَْضِي ھَذِهِ الْحَیاَةَ الدُّ

ُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ ﴾ حْرِ وَ�َّ   مِنَ السِّ

  ] 73ـ  72[ سورة طھ : 

أخي الكریم ، الله یجزیك الخیر على ھذه الأسئلة ، إذا خیرناك بین مرسیدس فاخرة جداً وبین دراجة  

  ماذا تختار ؟

  المذیع :

    یقیناً السیارة الفارھة . 

  المؤمن خطھ البیاني صاعد صعوداً مستمراً والموت نقطة على ھذا الخط :

  الدكتور راتب :

ً ماذا تختار ؟ الدراجة ، و إذا كانت السیارة دائمة إذا عرضت   علیك السیارة ساعة ، والدراجة دائما

والدراجة ساعة . الدنیا جیفة طلابھا كلابھا ، الدنیا دار من لا دار لھ ، ولھا یسعى من لا عقل لھ ، الدنیا 

  ساعة اجعلھا طاعة ، عندنا أبد ، ما ھو الأبد أخي الكریم ؟

ا واحداً و أصفاراً إلى الحائط ، ما ھذا الرقم ؟ لا بأس ، ولو سؤال دقیق : واحد بالأرض الآن إذا وضعن 

وأصفار للشمس ، تصور مئة وستة وخمسین ملیون كیلو متر أصفاراً ، و كل میلي صفر، ما ھذا الرقم 

الدنیا ساعة ؟! ھذا الرقم إذا نسب للانھایة صفر ، اسأل عالم ریاضیات ، صفر . الله وعدنا بالأبد ، و

  اجعلھا طاعة ، سنوات محدودة ، والحقیقة :

  ((أعمار أمتي ما بین الستین إلى السبعین وأقلھم من یجوز ذلك))

  [أبو یعلى وابن حبان عن أبي ھریرة]

أول عشرین عاماً تھیئ نفسك حصلت على الإجازة، وأخذت شھادة علیا ، بعد ذلك بحثت عن زوجة ،  

لدین ، وفّیت الدین ، ثم اشتریت سیارة صغیرة ، بعد ذلك بدلت السیارة ، وخطك ثم اشتریت بیتاً نصفھ با

البیاني صاعد ، یأتي ملك الموت ، یقول لك : تفضل معي ، رجعت للصفر ، لا بیت ، ولا سیارة ، ولا 

زوجة ، ولا أولاد ، ولا بنات ، ولا أصھار ، ولا سھرات ، ولا لقاءات وھنا في الأردن ولا مناسف ، 

  للصفر .

  المذیع :

  إذاً الحیاة كلما تسیر إلى الأمام فعلیاً ھي تقترب من الموت . 

  الدكتور راتب :
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إلا المؤمن ، خطھ البیاني صاعد صعوداً مستمراً ، و الموت نقطة على ھذا الخط ، لذلك المؤمنون إذا  

كون غارقاً بالنعم ، یملك بیتان أو رأوا مقامھم في الآخرة ، یقولون جمیعاً : لم نرَ شراً قط ، أھل الدنیا ی

  ثلاثة ، وعدة سیارات ، وطائرة خاصة أحیاناً ، ویخت ، یقولون : لم نرَ خیراً قط .

  المذیع :

   ھذا إذا كان عاصیاً � . 

  الإنسان مخیر وإن ألغي الاختیار ألغي كل شيء :

  الدكتور راتب :

  طبعاً إذا كان عاصیاً . 

  المذیع :

دكتورنا الكریم ، أعود مع فضیلتك الله یفتح علیكم وینور قلبكم لھذا الكلام الجمیل جداً إلى حدیث النبي  

  علیھ الصلاة والسلام الذي بدأنا بھ الحلقة :

  (( بدََأَ الإِسلامُ غریباً ، وسَیَعوُدُ غریباً كما بدَأَ ، فطُوبىَ للغرباءِ ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

ھل مطلوب مني كمسلم أن أسعى أن أكون  

ً ، إن ضاقت بي الدنیا وألزمتني لتطبیق  غریبا

ً لا حول ولا قوة إلا الشرع أن أكون  غریبا

، إلا أن الأصل الاندماج ، فما ھو الفھم با�

  الصحیح لھذا الحدیث ؟

  الدكتور راتب :

أنت قطعاً مخیر ، لو ألغي الاختیار ألغي الدین  

تغت الجنة والنار ، التغى كل شيء ، كلھ ، ال

إذا مدیر ثانویة مثلاً التقى مع الطلاب في أول یوم بالعام الدراسي ، بساحة واحدة قرأ علیھم أسماء 

  الناجحین آخر العام وأسماء الراسبین ، ھل یبقى دراسة ؟

  المذیع :

  لا قیمة لھا . 

  الدكتور راتب :
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شيء ، لم یعد ھناك جنة ولا نار ، ولا ثواب ولا عقاب ، ولا  أنت مخیر ، إن ألغي الاختیار ألغي كل 

بطولة ، ولا أبداً ، لكن بالآخرة تكتشف بوقت متأخر أن أفضل مكان ھو مكان ولادتك ، فھناك شخص 

مثلاً ،  FMوُلد بعمان ، یوجد تدین ، یوجد مساجد ، دروس دین ، یوجد إذاعة قرآن كریم ، یوجد حیاة 

بشمال أمریكا ، فسق وفجور ، مكان ولادتك ھو اختیار الله لك ، أمك و أبوك اختیار  لو ولد بإفریقیا ،

  ثان ، ذكر أم أنثى اختیار ثالث ، عندك إمكانیات عالیة جداً اختیار رابع .

  المذیع :

    ھذا كلھ من الله . 

  الغرباء في آخر الزمان :

  الدكتور راتب :

، لیس في الإمكان ، أي لیس في إمكاني أبدع مما أعطاني ، لذلك  یوم القیامة تكتشف الكلمة الدقیقة جداً  

  جمیع الخلق مؤمنھم وكافرھم یقولون :

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ وَآخَِرُ دَعْوَاھمُْ أنَِ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]10[ سورة یونس :

  المذیع :

  الحمد � دائماً وأبداً ، الله یفتح علیكم یا دكتور . 

النقطة التي كنا نتحدث فیھا قبل الفاصل أن على الإنسان أن یكون مقیاسھ في الحكم على  شیخنا الكریم 

الأمور ھو شرع الله تعالى ، فإن وافق سلوكھ سلوك المجتمع فخیر وبركة وإن لم یوافق علیھ أن یبقى 

  بالحق إن قل أو كثر سالكوه .

ھل على الإنسان أن یكون غریباً ، أن یكون  الآن دكتور النقطة التي نتحدث بھا قبل الفاصل تحدیداً : 

منعزلاً ، أن یكون منطویاً في ھذا الزمان المليء بالفتن ، أم علیھ أن یكون شخصاً مندمجاً بین الناس ، 

  أو یخالف الحرام فقط .

  الدكتور راتب :

  النبي أجاب عن ھذا السؤال : 

  دَأَ ، فطُوبىَ للغرباءِ ))(( بدََأَ الإِسلامُ غریباً ، وسَیَعوُدُ غریباً كما ب

  [مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

  ھنیئاً لھم . 
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  (( أناس صالحون في أناس سوء كثیر ))

  [أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھ ]

  من یطیعھم أقل ممن یعصیھم ، فأنت إذا كنت غریباً في آخر الزمان ، آخر الزمان ما ھو ؟ قال : 

  (( إِذا رأیَتم شحُا مُطَاعا ))

  [أبو داود والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني ]

  مادیة مقیتة ، المال كل شيء ، الفرد یبیع أكثر شيء یملكھ من أجل المال . 

  (( إِذا رأیَتم شحُا مُطَاعا ، وھوى مُتَّبعَا ))

  [أبو داود والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني ]

  ، وملاه لیلیة ، وسھرات مختلطة ، ونزھات ماجنة . أفلام ، وجنس ، وإباحیات 

  (( إِذا رأیَتم شُحا مُطَاعا ، وھوى مُتَّبعَا ، ودُنیا مُؤثرَة ، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأیھِ))

  [أبو داود والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني ]

  أسئلة المستمعین :

  ، علیھا طلب كثیر یجب أبیعھا .یقول لك : أنا ھذه واردة عندي ، أخي فیھا نص شرعي یحرمھا  

  (( رأیَتم شحُا مُطَاعا ، وھوى مُتَّبعَا ، ودُنیا مُؤثرَة ، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأیِھ ))

  [أبو داود والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني ]

  ھناك بیت شعر لطیف : 

  فمن أنتمُ حتى یكون لكم عندُ ؟  یقولون ھذا عندنا غیر وارد 

***  

دي ، من أنت ؟ من أنتم ؟ یوجد إلھ عظیم خلق الأكوان ، یوجد شرع حكیم ، یوجد لیست واردة عن 

ن ، یوجد مناھج وجامعات ، من قرآن كریم ، سُنةّ مطھرة ، صحابة كرام ، یوجد علماء كبار ربانیی

  ؟أنت

  المذیع :

  الله یفتح علیكم یا دكتور . 

  الدكتور راتب :

  فمن أنتمُ حتى یكون لكم عندُ ؟  یقولون ھذا عندنا غیر وارد

***  
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  من حضرتك أنت ؟ 

  المذیع :

  منذر تفضل ، أھلاً وسھلاً . 

  المستمع :

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، بارك الله بك ونفع الله بك أخي الكریم ، أرید أن أتحدث مع الدكتور  

  النابلسي لو تكرمت .

 عظیم ھذا الموضوع مدارج السالكین أرید أن أنوه علیھ الدكتور النابلسي ، موضوع شیق ، وسبحان الله 

دكتور ، في أحد الدعاة عندنا بالمسجد یعطي درس دین بعد الظھر والعصر ، فھو اقترح علي ، قال : 

ً من ریاض الصالحین عن أبي ھریرة ، وعن غیره من الصحابة ، فأنا لي  ما رأیك أنت تعطي درسا

ً في ھذا المسجد عن طریق ھذا الكتاب ، لكن لیس عندي البلاغة مثل قرابة الثلاثة أیام أعطي درو سا

  العلماء .

  الدكتور راتب :

  من ریاض الصالحین ؟ 

  المستمع :

نعم من ریاض الصالحین أقرأ ، لكن لیس عندي العلم الكافي مثل الدكتور النابلسي أو غیره ، كما  

لال دروسك عبر الرادیو ، من الدروس التي في تعرف الإنسان یدعو إلى الله ، لكن نحن نتعلم من خ

   التلفزیون ، نعطي ھذه الدروس البسیطة ، ما رأي فضیلتك ؟

  أعظم عمل عند الله من دون استثناء الدعوة إلى الله :

  الدكتور راتب :

  اسمع الجواب الدقیق : 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]33[ سورة فصلت : 

أعظم عمل عند الله من دون استثناء من دعا  

إلى الله ، لكن الدعوة إلى الله فرض عین على 

كل مسلم ، و فرض كفایة ، فرض عین على 

لم في حدود ما یعلم ومع من یعرف ، كل مس
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أي حضر درس دین في الجامع ، سمع تفسیر آیة ، تأثر فیھا ، یكتب عنده ملخصھا ویقولھا لزوجتھ ، 

لأولاده ، لشركائھ في المحل ، لأصدقائھ في سھرة ، الدعوة في حدود ما تعلم ، ومع من تعرف ، فرض 

  رض كفایة إذا قام بھ البعض سقط عن الكل .عین على كل مسلم ، أما التعمق و التبحر ھذا ف

  المذیع :

یبدو أن الباب فتح لأخینا منذر لیلقي دروساً في المسجد ماذا تنصحھ دكتور لیكون متمكناً علمیاً أكثر ،  

  ماذا یفعل ؟

  الدكتور راتب :

  یأخذ درساً متقناً جداً ، من الانترنیت ، یأخذه ویتحدث مثلھ ، نفس الشيء . 

  المذیع :

  حتى یتعلم شیئاً فشیئاً . 

  الدكتور راتب :

  قال الإمام الشافعي : أتمنى أن ینقل علمي دون أن یعزى إلي . 

افتح موقع تجد دروس تفسیر آیة ، حضره وألقي ، ولا تقل أخذتھ من غیري ، قل ھذا من عندي ، لا  

  مانع .

  ھذا الشافعي : أتمنى أن ینقل علمي دون أن یعزى إلي . 

  ممَن . لا تقول

كنت مرة في اللاذقیة والله ، خطیب المسجد ألقى خطبة من خطبي ، یكاد یقول الفاصلة ، كلمة كلمة ،  

  والله كنت أسعد الناس ، و لیس لھا قیمة عندي .

  المذیع :

  الله یفتح علیكم یا دكتور ، ویزیدك علماً وفھماً . 

  الدكتور راتب :

، دون أن یعزى إلي . خذ من المواقع الإسلامیة الراقیة ، خذ  أتمنى أن ینقل علمي ، الإمام الشافعي 

  تفسیر آیة ، اشرحھ لا مانع .

  المذیع :

  نختم حلقتنا بالدعاء شیخنا الكریم في نصف دقیقة متبقیة . 
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  الدعاء :

  الدكتور راتب :

وأصلح لنا آخرتنا التي اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ،  

إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا رب 

العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم لا 

ً وسائر بلاد تؤمنا مكرك ، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك ، اجعل ھذ ً رخیا ً سخیا ا البلد آمنا

  المسلمین .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

الحمد � رب العالمین ، بارك الله بكم فضیلة العلامة الداعیة الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد راتب  

كین " طیب النابلسي لھذه الكلمات الطیبة ، جزاكم الله كل خیر ، حلقتنا لھذا الیوم كانت عن " قلة السال

  الله أوقاتكم بالطاعات .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


